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حتى اليوم، يلجأ صينيون إلى العراّفين لحسم الجدل في ما يتعلق بالميراث، وذلك من خلال استحضار روح الميتّ بسبب غياب 
قانون يسهل عملية تقسيم الممتلكات بين الأبناء

استحضار أرواح
صينيون يلجؤون إلى العرافين لتنظيم الميراث

بكين ــ علي أبو مريحيل

فــي تقليد اجــتــمــاعــي قــديــم، دأبــت 
ــلـــى اســـتـــحـــضـــار  أســــــر صـــيـــنـــيـــة عـ
الــيــوم  فـــي  ــوات  ــ ــ الأمـ ــاء  ــ الآبــ أرواح 
الأربــــعــــن مـــن تـــاريـــخ وفـــاتـــهـــم، بــمــســاعــدة 
عرّافن متخصصن في هذا الأمر. ويجتمع 
أفـــــراد الأســـــرة الــــواحــــدة فـــي الـــيـــوم المــحــدد 
حول العراف الذي يمارس طقوساً معينة، 
ثــم يــبــدأ بــالــتــحــدث مــســتــعــيــراً لــســان الميت 
فـــي قــضــايــا تــخــص الـــوصـــايـــا والـــنـــزاعـــات 
الأسرية. ويهدف التقليد إلى حسم الجدل 
المــيــراث، وخصوصاً إذا كان  في ما يخص 
المــتــوفــى مـــن أصـــحـــاب الأراضــــــي والأمــــاك 
فإن  الصينية،  الأعــراف  الخاصة. وبحسب 
الــجــمــيــع يــمــتــثــل إلــــى مـــا يــقــولــه الأب على 
لــســان الــــعــــراف، وبــالــتــالــي تــكــون الجلسة 
مــهــمــة ويــنــبــغــي أن يــحــضــرهــا كـــل الأبـــنـــاء 
حتى أولئك الذين يعملون ويقيمون بعيداً 

عن بيت العائلة.
غوانغ  مقاطعة  فــي  تعيش  فتاة  آي  شياو 
دونــــغ جــنــوب الـــصـــن، تــوفــي والـــدهـــا قبل 
ــــي الــــيــــوم الأربــــعــــن مــن  نـــحـــو شـــهـــريـــن. وفـ
وفـــاتـــه،  لــجــأت أســرتــهــا إلـــى أحـــد الــعــرافــن 
مــن أجـــل اســتــحــضــار روحــــه لــحــســم بعض 
ــائـــل الـــتـــي تــتــعــلــق بـــأمـــاكـــه. تـــقـــول لـــ  المـــسـ
»العربي الجديد«: »ترك والدي شقة وقطعة 
أرض ومركبة قديمة كان يعمل عليها قبل 
المفاجئة، حــدث خاف  أعـــوام. وبعد وفاته 
بيننا )الأبناء( بشأن الميراث، فأمي متوفاة 
منذ زمن، وأنا من كان يعيل أبي في منزله، 
بــيــنــمــا شــقــيــقــي الأكـــبـــر مـــتـــزوج ويــقــيــم في 
مــديــنــة أخــــرى، أمـــا أصــغــرنــا ســنــاً فيستعد 
ــام الــــجــــاري«. تــضــيــف:  ــعـ ــلــــزواج نــهــايــة الـ لــ
»فــــي الــجــلــســة المــــحــــددة، حــضــرنــا جميعاً 
أبــي وهــي تحثنا عن  إلــى روح  واستمعنا 
الحياة وظروف  الترابط لمواجهة تحديات 
المعيشة الصعبة، وتأثرنا وبكينا معاً حن 
يـــرى خافاً  أن  يــريــد  إنـــه يفتقدنا ولا  قـــال 
الميراث، توضح  بيننا«. وعن حسم مسألة 
شــيــاو آي أن والــدهــا منح المــنــزل لشقيقها 
الأصـــغـــر وأبـــقـــى عــلــى غــرفــة لــهــا إلــــى حن 
زواجها، وطلب بيع المركبة وقطعة الأرض 
على أن يوزع الثمن بالتساوي بن الأبناء 
الثاثة، مشيرة إلى أن القسمة كانت عادلة 
ولم يعترض عليها أحد، وهم بصدد تنفيذ 

الوصية خال الفترة المقبلة.

تواطؤ مشترك
الــتــقــلــيــد ودوره في  لـــهـــذا  وفــــي شــرحــهــا 
فــي حــل الــنــزاعــات بشأن المــيــراث وقضايا 
أخرى، تقول الباحثة الاجتماعية تانغ لي 
لـ »العربي الجديد« إن استنطاق الأرواح 
أحد أشكال الاجتهادات الاجتماعية التي 
بــرزت فــي ظــل غياب قــانــون يــشــرّع قضية 
ــراث فـــي الـــصـــن، مــوضــحــة أن الأمـــر  ــيــ المــ
عبارة عن تواطؤ مشترك بن ذوي الميت 
والـــعـــرّاف، لأن الأبــنــاء يــدركــون جــيــداً أنــه 
من الاستحالة أن يعود المتوفى ليتحدث 
ولــم يعد مطلعاً  لــم تعد تخصه  بمسائل 
ــاً، وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة  ــاســ عــلــيــهــا أســ
لـــلـــعـــراف الـــــذي يــعــلــم دافـــــع الـــلـــجـــوء إلــيــه 
ويــعــدّ نفسه جــيــداً لــهــذه المــهــمــة.  تضيف 

هوامش

)Getty/لا غنى عنه بالنسبة للبعض )أوليفيير شوشانا

بأسبوع،  الجلسة  موعد  تحديد  قبل  أنــه 
المعلومات  وجمع  بالتحري  العراف  يبدأ 
عــن أبــنــاء المــتــوفــي، )مــســتــواهــم المعيشي، 
ظـــــروف عــمــلــهــم، صـــراعـــاتـــهـــم الــداخــلــيــة، 
عــاقــاتــهــم بــأقــربــائــهــم(، كــمــا يــطــلــع على 
ميراث الميت، ويدرس عاقته بأبنائه قبل 
الخطاب )خطاب  وفاته، ثم يرسم مامح 
ــذي مــــن المـــفـــتـــرض أن يــكــون  ــ المـــتـــوفـــى( الــ
خطاباً جامعاً من دون أن يترك أي ثغرات 
ــاً فــــي نـــشـــوب خـــافـــات  ــقـ قــــد تــتــســبــب لاحـ

جديدة بن الأبناء.
والخطابات وإن  التقاليد  هــذه  أن  وتؤكد 
كانت غير واقعية، تلقى رواجــاً كبيراً في 
فـــي تذليل  ــارزاً  ــ بـ المــجــتــمــع، وتــلــعــب دوراً 
الــعــقــبــات وحــســم المــســائــل الإشــكــالــيــة بن 
الــنــظــر عــن مستواهم  المــيــت، بــغــض  ذوي 
الاجتماعي والثقافي. وتشير إلى أن عدم 
إلــى المحاكم في مثل هذه  جــدوى اللجوء 
القضايا نظراً لقصور القانون في تنظيم 
مــســألــة المـــيـــراث والـــنـــزاعـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
الأمــر الــذي يدفع الــعــائــات إلــى الاحتكام 
تــكــون  تـــواطـــؤ مجتمعي  لــلــخــرافــة ضــمــن 
فــيــه الــكــلــمــة الــفــصــل لــرجــل مــيــت يحضر 
لديه سطوة  عــراف متمرس  عبر  بصوته 

وحظوة على الرغم من أنه يمارس الزيف 
والتقمص بعلم جميع من حوله.

مرجع روحي
وتفيد روايات صينية بأن فكرة استحضار 
قبل  الــثــانــيــة  الألـــفـــيـــة  إلــــى  تـــعـــود  الأرواح 
يؤمنون  القدماء  الصينيون  وكــان  المياد، 
ــــى عــالــم  ــــوت إلـ ــروح تــنــتــقــل بـــعـــد المــ ــ ــ ــــأن الـ بـ
بــقــدرات  المـــادي، وتتمتع  آخــر مـــواز للعالم 
خارقة للطبيعة مثل شفاء المرضى وعاج 
العقم ومنح الثروة. لذلك، لجأوا في بادئ 
الأمــــر لاســتــحــضــارهــا عــبــر طــقــوس غريبة 
انتشرت آنــذاك بهدف مساعدة الأحياء في 
وأمانيهم.  أحــامــهــم  وتحقيق  معيشتهم، 
ومــع مــرور الــوقــت، تحول هــذا التقليد إلى 
المـــيـــت بعد  نـــفـــوس ذوي  لــتــهــدئــة  وســيــلــة 
أجل  من  الأرواح تستحضر  وكانت  وفاته، 
الاستئناس ومد العائات بالقوة الروحية 
ــادروا إلــى  ــ ــ لاســتــكــمــال الـــحـــيـــاة دون مـــن غـ
الحياة  فرضت  بعدما  ولكن  الآخــر.  العالم 
الــصــنــاعــيــة أحــكــامــهــا عــلــى الـــنـــاس، أخـــذت 
ــذه الــتــقــالــيــد مــــســــارات مــخــتــلــفــة بــعــيــداً  ــ هـ
أكثر  لها عاقة  الــروحــانــيــات، فأصبح  عــن 
بــالمــســائــل المـــاديـــة، وبــاتــت وســيــلــة للكسب 

الحاجة  في ظل  للعرافن،  بالنسبة  المــادي 
مــرجــع روحـــي يعوّض  لــوجــود  المجتمعية 

غياب القانون المخوّل تنظيم حياة الناس.
يــــشــــار إلــــــى أن الــــصــــن لـــــم تـــضـــع قـــانـــونـــاً 
ــيــــراث إلا فـــي ثــمــانــيــنــيــات  يــنــظــم مــســألــة المــ
الــقــرن المــاضــي، وهــو قــانــون عــام لــم يتطرق 
ــر الــــذي صــعّــب عملية  إلـــى الــتــفــاصــيــل، الأمــ
الاحتكام إلى القضاء في حل النزاعات ذات 
المــيــراث في جمهورية  الصلة. ووفــق قانون 
الصن الشعبية الذي دخل حيز التنفيذ في 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 1985، يجوز 
لأي شــخــص فـــي الـــصـــن تــحــديــد مـــن يــرثــه 
ومقدار ذلك من خال تعين الوريث من بن 
الــورثــة الــشــرعــيــن، مــثــل الــــزوج أو الــزوجــة، 
والأطـــفـــال، والأشـــقـــاء، والأجـــــداد. بــالإضــافــة 
إلى ذلك، يمكن أيضاً من خال تقديم وصية، 
أو  الــدولــة  إلــى  الخاصة  بالممتلكات  التبرع 
إلـــى جــمــاعــة أو منظمة أو فـــرد غــيــر وريــث 
شــرعــي. وفـــي حـــال مـــات الــشــخــص مــن دون 
وصية تؤول ممتلكاته مباشرة إلى الورثة 
الشرعين وتكون الأولوية للزوجة والأبناء 
ــة(. وفــي  ــورثـ ــاء )المــســتــوى الأول مــن الـ ــ والآبـ
حال تعذر ذلك، تؤول الممتلكات إلى الورثة 
من المستوى الثاني، وهم الأشقاء والأجداد.

استنطاق الأرواح أحد 
أشكال الاجتهادات 

الاجتماعية التي برزت 
في ظل غياب قانون 
يشرّع قضية الميراث 
في الصين، والأمر 
عبارة عن تواطؤ 
مشترك بين ذوي 

الميت والعرّاف

■ ■ ■
لم تضع الصين قانوناً 
ينظم مسألة الميراث 
إلا في ثمانينيات 

القرن الماضي، وهو 
قانون عام لم يتطرق 

إلى التفاصيل

باختصار

رشا عمران

ــتـــشـــارهـــا وازديـــــادهـــــا  ــاتــــت، لـــفـــرط انـ ــرة بــ ــاهــ ثـــمّـــة ظــ
وتحتاج   للريبة،  مثيرة  المــجــالات،  كل  على  وتعميمها 
إلى رصد )وفهم( بواعث منشئيها، والمنخرطين فيها 
الأزرق  العالم  صفحات  تمتلئ  إذ  نفسه.  الــوقــت  فــي 
مــا. ولم  بإعلانات عن ورشــات عمل مموّلة من جهة 
تعد هذه الورش، كما كانت في بدايات ظهور التمويل 
المنظم من مؤسسات مدنية غربية، تتعلق فقط بشأن 
أو  التفاوض  أو  السياسي  التمكين  أو  المدني  المجتمع 
التمويل بعد عام  إلــى ســاحــة  )بـــرز كله  المـــرأة  تمكين 
2011 وأحداث الربيع العربي، وكان القائمون على تلك 
الروش غالبا أوروبيين مستشرقين، أو مختصّين في 
جامعات  أو  معاهد  خرّيجي  عرباً  أو  العربي  الــشــأن 
أوروبــيــة(، بل بتنا نــرى ورشــات عمل في كل شيء: 
إخــراج  ، كتابة ســيــنــاريــو،  روايـــة  قــصــة، كتابة  كتابة 
رســــم، رقــــص، تــربــيــة الــطــفــل، صــــوت، تــعــلــيــم الــلــغــات 
الأخرى، طبخ... إلخ. ولافتٌ أن غالبية الورش هذه، إن لم 
نقل كلها، باتت تحدُث افتراضيا عبر خاصية الزوم 
أو أي تطبيق آخر يمكن من خلاله اجتماع أكثر من 
تعتمد  تعد  لم  أنها  أيضا  واللافت  أشخاص،  خمسة 
على غربيين أو قــادمــين مــن الــخــارج، بــل بــات »زيتها 

ــة والمـــشـــاركـــون  مـــن زيــتــونــهــا« كــمــا يـــقـــولـــون، الـــورشـ
لها والمشرفون عليها هم من مكان  فيها والمنظمون 
التمويل يبقى غير واضــح المعالم، رغم  واحــد، وحــده 
أن المشاركين في هذه الورش يدفعون لقاء حضورهم 
أو  أحيانا خبرٌ هنا  أنــه يظهر  إلا  قليلة،  ليست  مبالغ 
هناك عن تمويل هذه المؤسسة الغربية أو تلك جهة ما 
، والتي 

َ
من الجهات المعروفة بإقامتها المستمرّة الورش

تتلقى أجرا من المشاركين.
لا بأس فيما لو نظرنا إلى الوجه الإيجابي لهذا الكم 
الــهــائــل مــن الـــــورش، فبعضها ربــمــا يُــظــهــر طــاقــات 
لتظل متوارية، وساعدتها  لدى بعضهم ربما كانت 
الظهور، خصوصا ما  المشاركة في ورشــة ما على 
بــالــفــنــون، وفــنــون الأداء والــكــتــابــة عــلــى وجــه  يتعلق 
إغفال  يمكن  أخــرى، لا  ناحية  لكن من  الخصوص، 
ــــورش يــحــتــاجــون هم  أن غالبية المـــدرّبـــين فــي هـــذه ال
أنفسهم إلى تدريب قبلا، وحضورهم في عالم الفن 
أو الكتابة متواضع أصلا وباهت، ويحتاج إلى تزكية 
 أن هؤلاء باتوا يمنحون مشروعية 

ٌ
وتعريف. مدهش

فنية لأشخاصٍ يبحثون عن ذواتهم وسط هذا العالم 
التي أعطتها  الهبّة  المتوحش بفردانيته وعزلته، هذه 
أنفسهم  مع  يتعاملون  جعلتهم  الــورش  ظاهرة  لهم 
كــمــا لـــو أنــهــم الــصــفــوة )مــــن نــافــل الـــقـــول إن هــنــاك 

اســتــثــنــاءات دائــمــا فــي كــل قــاعــدة(. وهــي مسألة في 
أنها تساهم في زيادة  غاية الأهمية والخطورة، ذلك 
أعداد متوسطي الموهبة )الميديوكير( الذين ينظرون 
وهو  بشأنها،  قطعية  أحكاما  ويطلقون  الفنون  إلــى 
ر ببداية هذه الورش )غير السياسية(، والتي 

ّ
ما يذك

النفسي،  العلاج  المساعدة على  أجــل  قام من 
ُ
ت كانت 

ــون فــيــهــا كــانــوا  ــدرّبــ ــوا يــ ــانـ ــن كـ حــيــث إن غــالــبــيــة مـ
أحــدا شارك  )أعــرف  للعلاج،  أنفسهم  يحتاجون هم 
فــي ورشـــة عــلاج نفسي عبر الــصــوت أصــبــح اليوم 

يدرّب في ورشات مشابهة..(.
قرأت، أخيرا، عن ورشةٍ مختصةٍ بتعليم اللغة النوبية 
عبر خاصية زوم، تخيلت مباشرة الفكرة التي دارت 

العرقية  الأقليات  من  فالنوبيون  مموليها،  ذهــن  في 
وتمويل  تماما،  مختلف  كبير  محيط  وســط  التائهة 
ورشة لتعلم اللغة النوبية سوف يكون مهما لدافعي 
ون ميزانية المؤسسات 

ّ
الضرائب الغربيين الذين يغط

المدنية المموّلة، والذين يتسامحون مع كل ما يختص 
لكن  الثالث،   العالم  دول  في  )المضطهدة(  بالأقليات 
أنهم  يــبــدو  التمويلية  والمــؤســســات  دافــعــي ضــرائــب 
والجائعين  المشرّدين  الأطــفــال  بملايين  معنيين  غير 
والمتسرّبين من التعليم في هذه الدول ذاتها، فإنشاء 
مدرسةٍ أو مكان لتعليم هؤلاء الأطفال أي مهنة أليس 
أو  قلة،  إلا  بها  يتحدّث  لغةٍ لا  تعليم  فائدة من  أكثر 
أو  الــرقــص  أو على  الكتابة الأدبــيــة  تــدريــب على  مــن 
ــم أي مــهــارة من 

ّ
ــتٍ بـــات تــعــل أي شـــيء آخــــر، فــي وقــ

ثــورة  بفضل  للجميع،  مجانا  متاحا  المــهــارات  هــذه 
الاتصالات والمعلومات؟.

جـــزء رئــيــس مــن هـــدف هـــذه الـــورشـــات هــو الــتــواصــل 
الحواسّ في  الجسدي وتواصل  التواصل  البشر،  بين 
محاولة للتخفيف من ثقل العزلة التي فرضها عالم ما 
بعد الحداثة، معظم هذه الورشات تقام »أونلاين«، أي 
أنها فقدت الهدف الأهم منها، ومع ذلك تستمرّ وتزداد 
يوما بعد يوم، حتى بات واردا جدا إطلاق اسم »زمن 

الورش الافتراضية« على زمننا العربي هذا.

زمن الورش الافتراضية

وأخيراً

بات وارداً جداً إطلاق اسم 
»زمن الورش الافتراضية« على 

زمننا العربي هذا
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